حم حجن تنح نو نح مت وت +22 :17ج 
يَشَاءْ 462 '[المج] لان أحقيّه- العذاب- من- مُساز لك-. قدا يأتى من “هو 
أقوى منه فيمنعه » أى يأتى شافع يشفع له, زكان الحق <٠‏ سنبحاته 





وتعالى - بيس هؤلاء. من النجاة.من .عذا. 





ان هذا العذاب ٠‏ كذلك لا يوجدٍ 
عن الله . وهذا سَّحَالٍ , أو يكون بشافع يشفع له عند الله 7 ولا يشهع 
أحد عند الله إلا بإذته: سبحايه 


+* لذلك ؛ نقؤل إن لعلوفيان معي على القلفه وله 
ايعنى : لا أحد يقولٍ هذا فى جلزارى ؛ كفك (يّلَ الآية بقدرلة 
تمالى : ظإِن الله يفعل ما يشَاء 4.9 للسي] 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى" 

شع ل وده سس و مم 2 0 
عجن كد كسان نص وار السك وفعت 
1 عملم . 40 


عنة خَْم من الالفاظ التى يستوى فبيها المفيري والصثتى 


وضمى ,ل عنه ‏ أن كا يفنسم قسيما ؛ إن هذه الآية 
ف هنذا حَصْمَان امْتَصَمُوا فى رَبْهِمْ .. 409 [الحج] نذلت فى الثلاثة والثلاثة الذين تبارزوة 
يدم بدا وهم عبد المطبة ..وعييدة بن الحارث + وعلى بن أببى طالب , وعتبة 
اوشيية, ابنا ربيعة . :والوليد هن عنية . فال على رضى اله عنه : أنا أول من يجثو فى 
الخصومة على ركبتبه بين يدى الله يوم القياسة . أورده الواحدى فى أسباب التزول ( صن 
) , والدر المنثور للسيوظى ( 18/5-) وعزاد للبخارئ ومسكم وغترمفا > 
























: كما فى قوله تعالى طول اك يَأ 
الخصم إذ تسوروا المحراب لق سس[ 
ويقول تعالى : ظحَصمَان ب يمضنا على يلض .: 4069 [ص] 
6 بقولة : إخصمانٍ 5 عر قرله تعالى 5-08 












ولتقريعهم » يقول تعالى : ط وقالوا لجلودهم لم شهدثم علي 
الله اذى أنطن كل فى 2« 

فإنّ قلت : كيف تشهد الجوارح على صاحبها يوم القيامة وهى 
التى فعلت ؟ 

نقول : هناك فَرْق بين عمل أريده وعمل أؤديه ٠‏ وأنا أبغضه 
وضربنا لذلك مثلاً - ولله المثل الاعلى - بالقائد الذى يامر جنوده , 
وعليهم أن يُطيعوه حتى إن كانت الأوامر خاطنة ؛ فإِنْ رجهوا إلى 
القائد الاعلى حكَوا له ما كان من قاشدهم ؛ ذلك لان القاش الأعلى جعل 
له ولاية عليهم ؛ والزمهم طاعته والاثتمار بامره 

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه , 
فالفعل ‏ إذن - للإرادة » وما الجوارح إلا أداة للتنفيذ . فحينما تريد 
مثلا أن تقوم ؛ مجرد أن تريد ذلك تجد نفسك قائما دون أن تفكر فى 
حركة القيام أو العضلات التى تحركت لتؤدى هذا العمل , مع أنها 








مح تح تحت محص بصنت 
عملية.مُعقّدة تتضافر فيها الإرادة والعقل والأعصاب والأعضاء ٠‏ وأنث 
نفسك لا تشعر بشىء هن هذا كله ٠‏ وهل فى قيامك أمرت الجوارح 
أن نتحرّك فتحركت ؟ 
فإذا كانت جوارحك تنفعل لك وتطارعك لمجرد الإرادة , افلا 
يكون أؤلى من هذا أنْ ينفعل حَلْق اث لإرادة اله ؟ 
إذن : العمدة فى الأفعال ليست الجوارح وإنما الإرادة ٠‏ بدليل أن 
الك تعالى إذا أراد أنْ يُعطْل جارحة من الجوارح عطّل الإرادة الآمرة » 
وقطعها عن الجارحة , فإذا هى مشلولة لا حركة فيها . فإنٌ أراد 
الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع ٠‏ لماذا ؟ 
الانه لا يعلم الابعاض التى تمرك هذه الجارحة . ولي سألت اعلم 
الناس فى علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الآلى : ما الحركة الآلية 
التى تتم فى جسم الإنسان كى يقوم من نومه أى من جِلّسته ؟ ولن 
يستطيع أحد أن يصفّ لك ما يتم بداخل الجسم فى هذه المسالة . 
أما لى نظرت مثلاً إلى الحفار , وهو يُؤْدَى حركات. اشيه بحركات 
الجسم البشرى لوجدت صبيا يشغله باستخدام بعض الأزرار . 
ويستطيع أنْ يصف لك كل حركة فيه , وما الآلات التى تشترك فى 
كل حركة . فَقُلَّ لى بالله : ما الزر الذنى تضغط عليه لتحرك يدك أي 
ذراعك ؟ ما الزر الذى تُحرّك به عينيك . أي لسانك . آى قدمك ؟ إتها 
مجرد إرادة فيتفعل لك ما تريد ؛ لأن ال تعالى خلقك » وجعل 
لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارحك ٠‏ فلا تستبعد أن تنفعل 
المخلوقات لله - عز وجل - إِنْ أراد منها أنْ تفعلٌ 
حتى العذاب فى الآخرة ليس لهذه الجوارح والأبعاض . إنما 
العذاب للنفس الواعية , بدليل أن الإنسان إذا تعرَّض لالم شديد 














ا 
حم مص مص مص صوص ص موصت 
لا يستريح منه إلا أن ينام , فإذا استيقظ عاوده الألم تإذن : فالنفس 
هى التى تألم وتتعدّب لا الجؤارج 
والحق سبحانه هو الذى يفصل بين هذين الخصمين . كما قال 
سبخانه فى آية الخرئ إن لقصل بهم يم القيامة . :409 [الحج) 
لذلك يقول الإمام على زضى الله اعنه وُكرّم الك وجهه!* “انا آول 
نْ يجشى بين يدى الله يوم القيامة-للفصل"وفعى عتيدة بن الخارث 
ن عبد الفطلب . أخؤلاء. فى “جاتب وفى' الجائب المقابل' :' عتبة 















ابن ربيعة , و: ن ربيعة + والوليد “بن عتبة * 


لماذا ؟لان بين هؤلاء كانت أول معركّة فى الإسلام ٠‏ وهذه اول 





خصومة وقعتت فيه > ذلك لأنهم افى معركة بدرٌ أخرج رسرل اله كلل 
قوم للمبارزة ٠‏ وكانت عادتهم فى الحروب أنْ يخرج أقوياء القرم 
وأبطالهم للمباززة بدل أن يُعدَبُوا القوم وبشركوا الجميع فى القتال » 
ويُعرُضوا أرواح ألناس جميعاً للخظر 

ومن ذلك ما حدث بين على ومنعاوية:- رضى الله عنهما - فى 
موقعة صقي حيك قال على لمغاوية : ابرز إلى يا مماوية . فإن 
غلبتتى فالامر لك , وان غلبتك فاجعل الآمر لى , فال عمارو يخ 
العاص وكان فى صفوف معاوية : وأ . يا معاوية لقد أنصفك 
الرجل ٠‏ وفي هذا حَقْنُ لدماء المسلمين فى الجانبين . 

فنظر معاوية إلى عمرى وقال : والله يا عبرو ما أربت إلا أن أيرز 





(1) الى البخارى فى صتشيح» ( 4144 ) قال » أنا ول من: يج يدى الرحمن 
.يوم القيامة ٠‏ .قال قبيس بن عباد :.وضيهم نزلت (إهنذان خَصْمَان اخْنْصمُوا فى 
09 [الحي] قال ١‏ هم الذي يوم بدر : على وحمزة وعبيدة وشيية بن 
يعة وعتبة بن ربيعة“والوليد بن عتبة 
















للف 
حمحنت م حت اوت رج جح مو :رص مت 42 1 اا 


له فيقتلنى'؛ ويكون لك الامرّ من بعدى . وما دَُمْتَ قد قلت ما قلت 
فلا يبارزه غيرك فاخرج إليه . 

فقام عمرو لمبارزة على ٠‏ لكن أين عنمرى من شجاعة على 

: 000 8 

وقونه ؟ وحمل علئ على عمرى حملة .قوية , فلما أحس عمرى أن عليا 
سيضربه ضربة'تميته لجا إلى سيلة ٠‏ واستممل-دفاءه فى صَرّفك 
على عنه » فكشف عمرى عن عوزته ؛ وهو يعلم تماما أن ع« 
عن النظر إلى العورة , وفعلا تركه على وانصرف عنه , ونجا عمرى 
بحيلته هنو؛ 





وقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف فقال : 
ولا خَيْرَ فى رد الرّدَى بدنيّة ‏ عَم رَدُهَا 
ويقول الشريف”" الرضى -. وهو من آل. | 
التى مطلعها : 
راك عَصِىّ الدّمْم شيمتك العمسبر ‏ أما للهوى أمر عليْك ولآ نهى 





م بسوآته عَترى 





- فى القصيدة 


)١(‏ ذكر ابن كثيس فى كتاي ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ ( 74/4 ) أن علي) رضى الله عنه نادى 
ويحك يا معاوية . ابرز إلى ولا تفنى العرب بينى وبيثك . فقال له عمرو بن العاض 
اغتنمه فإنه قد أثخن بقتل هؤلاء الاربعة ٠‏ فقال له معاوبة : والله لقد علمث أن عليا لم يقهو 
قط . وإنما اردت فتلى لتصيب الخلافة من بعدى , اذهب إليه ؛ فليس مثلى يدع : وذكروا 
آن عليا حمل على عمزو ين العاص يوما فضربه بالرمخ قالقاه إلى الارض فيدت سوءته 
فرجع عنه : فقال له أصحابه : مالك يا امير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : لتذرون ما هو ؟ 
قالوا : لا قال : هذا عمرى بن العاص تلقاتى بسوءته فذكرتى بالرحم فرجعت عنه ٠‏ قلما 
درجع عمرر إلى معاوية قال لك ؛ احمد اله راحمد إستك 

(1) هو : محمد بن الحسين أبو الحسن الرضى العلوى الحسينى , أشعر الظالبيين ؛ مولده 
1 هم ووقاته 407 ف ) فى بفداد , انتهت إليه تقابة الاشراف فى هياة والده . ل 
٠‏ المجاات الهزية » , +.مجاز القوان ؛ ٠.‏ خصلاس إسين النزعنين:على ين ابي طقب » 
[ الاعلام للزركتى 7 / 55 ] 

















وفيها يقول 
ونا أناس لأ تهسّط بَيْنَتَا ‏ لَنَا الصدرٌ دون العالمين أن القَبْرُ 


نعود إلى بدر » حيث اعترض الكفار حينما أخرج لهم رسول الله 
بعض رجال الأتصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الانصار , نريد ان 
تخرج لنا أكْفَاءنا من رجال قريش , فاخرج لهم رسرل الل وله عليا 
وحمزة وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ وأخرجوا هم عتبة وشيبة 
والرليد ٠‏ وكان ما كان من تّصّرة المسلمين وهزيمة المشركين". 

وهذا هى اليوم الذي قال الله فيه : ط ولد نَصَركم الله يبدر وآشم 
ذل فائقرا الله لعلكم تشكرردَ 0 » [آل عمران] 

إذن : فبدر كانت فَصَلاً دنيويا بين هذين الخصمين . ويبقى 
فصل الآخرة الذى قال فيه الإمام على : ٠‏ أنا أول مَنْ يجثو بين يدى 
الل يوم القيامة للقصل » 

ومعنى مسال مير 480 قسن إى يسبب 
اسيم قي رييم ٠‏ ففريق يؤمن بوجود إله ٠‏ وفريق يُنكره ٠‏ فريق 
يُثبت له الصفات . وفريق ينفى عن هذه الصفات , يعتى : انقسموا 
بين إيمان وكفر .' 





النبوية » ( 719/1 ) أن عتبة بن دبيعة خرج بين أخ 
شيية بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة . حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة ؛ فخرج 
ليه فتية من الاتصار 28 عرف ؛ ومعوذ , ابنا الحارث - وآمهما عَثْرَاء - ورجل 
آخر يقال : مو عبد ابد بن رواحة ‏ فقالوا : من أنتم * ققالوا : رهط من الانصار . قالوا 
اما لنا بكم من جناء يهم : يا محسد , أخرج إلينا أكفاءنا من فومتا . فقال 
رسول اه ولق 1 /أتلى "فلا انا ودتوا 
.منهم , قالوا عه 
ابن ربيعة , 


(1) ذكر ابن هشام فى « المبب 




















0 

اصح عوجت :2ح و ووه وححا اانه 

ثم يُفصل القول ل فَلَينَ عفرا قُطمْت لَهُمْ ياب من نار يصب من 
قوق رعرسهم الْحَميمٌ 9© 4 [المج] 

أطت لهم لاب من نر ., 469 [دنم] كان الثار تفنصيل على 
در جسومهم إحكام) للعذاب ؛ ومبالغة فيه فليس فيها اتساع يمكن 
أن يُقلل من شدّتها , وليست فضفاضة عليهم . 

ثم يصب من قوق رمسم الْحَمِم 409 [الحع] والحميم : الماء 
حتى صار هو نفسه مُحْرقا من شدّة 
يليه ربنا عز وجل « 00000000 








[الشمل] 

فالإذاقة ليست فى اللباس , إنما يشىء آخر , واللباس يعطى 
الإحاطة والشمول ؛ لتعم الإذاقة كل أطراف البدن ؛ وتحكم عليه 
مبالغة فى العذاب . 


1073 روغية 
يضْهَوومَابُطُويمْ وللترة 2) 

قلنا 2 

الحرارة التى نعرفها . إنما يُغليه ربه الذى لا يُطيق عذابّه أحدّ . وأنت 

إذا صببت الماء المغلى على جسم إنسان فإنه يشوى جسمه من 

الخارج , إنما لا يصل إلى داخله , أمَا هذا الماء حين يُصَبْ عليهم 


عند درجة 











يم 
وحمو تمص نح مص حمصصمصه 
فإنه يصهر ما فى بطونهم أولا ..ثم جلودهم بعد ذلك قاللهم قنَا 
عذابك يوم تبعث عبادك . 


كينعي © 4 
+ وطم مقلع ون خل يئر . 
المقامع : هى السياط التى تقمع بها الدابة » وتَرّدعبا لتطاوعك ,. 
أى الإنسان حين تعاقبه , لكنها سياط من حديد , ففيها دلالة على 
الدُلّة والانكسان , فضلاً عن العذا 
ثم يُبيّنَ الحق سبحانه مهمة هذه المقامع . فتقول:: 
وسرء يا 3200 0 
حك اما راذنا رامنا مِن ع أو أعِيدهأفبًا 
عاك جرع سد لدي ان 
دوف عدب كرت 2) #ه 
الحق - سبجانه وتعالى - يُصِوّْر حال أهل الثار وما هم فيه من 
العذاب ومن الياس فى أن يُخفف عنهم . فإذا ما حاولوا الخروج من 
عُمّ العذاب جاءتهم هذه السياط فاعادتهم حيث كانوا , والإنسان قد 
يتعود على نوع من العذاب فيهون عليئه الأمر:. كالمسجون مثلا الذى 
يمرب بالسياط على ظهة ٠‏ فبعنّد عدة ضربات 'يفقند الإحساس 
ولا يؤثر فيه ضَرْب بعد ذلك 
وقد أجاد 'المتتبي”” في .وصف هذا الدعنى حين 
تعاض لمن بالازه حي 

















(1) المتنبى : هي أحمد بَن' الحسين فين الطيب الكندى . ولد ( :5 ه ) بالكرفة فى سطلة 
تسمى كندة , نشا بالشام ؛ ثم تنقل فى البادية يلب الآنب وعلم العربية , قال الشعر 
صبيا , تنبا فى بأدية السماوة ؛ آسرًه أمير حص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه 
توفي 756 ه عن-؟٠‏ عانا [ الاعلام للزركلى 0١5/19‏ ]1. 





النْصال على النُصال 


نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرَها ليذوفوا الْعذاب .. 69 4 [النساء] 





ففى إعادتهم تيئيس لهم بعد أنْ طمعوا فى النجاة , 
الياس بعد الطمع على النفس : لذلك يقنّولون : لا إقجم من 
مقمع . بعد آمل مُقْسع . كما يقول تغالى : ظإرَن يَستَينُوا 
49 [الكيف] ساعة يسمعون الإغاثة يأملون ويستبشرون , 
الياس فى طبماء كَلْمهلٍ يطوى الوجوه .. 9© » 

وقوله تعالى : ظ رَدُوقُوا عَدَابالْحَرِيق 400 [المّع] الحريق : 
الشىء الذى يخرق غيره لشدته . 











وبعد أن" تحدثت الآياث عن الكافرير 
كان لا بّدُ أن تتحدّث عن المقابل , عن المؤمنين ليُجرى العقلٌ مقارنة 
بين هذا وذاك , فنيزداد:المؤمن تشبّاا بالإيمان وُفْرةٌ من الكفر . 
وكذلك الكنافر ينثبه لعاقبة كُفْره ميزهد فيه ؤيرجع إلى الإيمان * 
وهكذا ينتفع الجميع بهذه المقابلة ٠‏ وكان الحق سبحانه وتعالى 
يعطينا فى آيات القرآن وفى هذه المقابلات وسائل النجاة والرحمة 
يقول الخق سيحانه وتعالى + : 
مورو مق سر مدوم 4 2 ا 
جف إت اميد اذب مامَنأ عط لصحت 
350 > جع دصر و وجي سر صر 
حتت رك من ينها الانهدر حوس ؤيهاين 


كحورو مس نايد © #ه 


»وما حاق بهم من العذابٌ 











:117ه+تت+ج :0+2 

يبي الحق سبحاته وتعالى مَا أعدّه لعباده المؤمتين حيث السكن 
تَحها الأنهار ٠٠‏ © 4 [دمع] والزينة : (يُحلَوْد فيها 
من أَسَاوِرَ من ذَهَب وَُوْوَا .. 462 [سمج] واللباس «رناتمم بها 
حَرير 469 [الحو] فجمع لهم نعيم السسّكن والذينة واللباس 

وفى الآخرة يَُنِّ الرجال بالحرير وبالذهب الذى حُرّم عليهم فى 
الدنيا » وهنا قد يعترض النساء , وما النعيم فى شيء تنعمّمنا به فى 
الدنيا وهى الحرير وألذهب ؟ 

نعم تتمتعن بالحرير والذهب فى الدنيا , أمّا فى الآخرة فهى نوع 
آخر ومتعة كاملة لا يُنقٌصبها شىء ؛ فالطى للمرأة خالصٌ من 
المكدّرات » وباق معها لا ياخذه احد . ولا تحتاج إلى تديين: لي 
بيعه ؛ لأنه يتجدد فى يدها كل يدم ٠»‏ فتراه على صياغة جديدة وشكل 
جديد غير الذى كان عليه'". كما قلنا سابق] فى قوله تعالى عن أهل 
الجنة : ظقَالُوا هنذا الذى رز قبل .. © »4 [البقرة] 

فحسبوا أن طعام ١‏ 6 وفاكهتها كفاكهة الدنيا التى أكلوها من 
قبل , فين لهم ريهم أنها ليست كفاكهة الدنيا «وأثّرا به متَشَابها .. 
4062© [البقرة] يعنى : أنواعا مختلفة للصنف الواحد . 


ثم يقول الحق : 
00 وَهَددَأ طبرت مهدا 
صر ط لبد © #ه 


)١(‏ أدرد ابثر القيم ( قى حادى الأبواج مسن .184 ) عن بكب الاجبار فهيبا أخرجه ابن أبن 
الدنيا : ٠‏ إن ب عز وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة , 
لى اهاقلا من خلى أهل الجنة أخرج لذهب بضوه شعاع الشمس ٠‏ فلا تسائرا بعد هذا عن 
حلى أهل الؤْنة ٠‏ 















١٠ت‏ ١ح‏ ت »١ت‏ توح تحت :2ج 2 لادج 
( هدُرا ) هداهم الله , فالذى دلّهم على وساتل دخول الجنة 
والتمتّع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن فى الجنة 
ويدلّهم على كيفية شنكر المنعم على هذه التعمة » هذا معنى : ل رَهدُوا 
إلى اليب من الْقَرْلٍ ..0©» [احج] هذا القول الطيب لخّصته آيات 
أخرى , ومنها,قوله تعالى : 
ذٍَالْحَمْدُ لله الذى صَدَقَا وعدم .. 0©» [الذمر] 





وقوله : الحَمَد لله الذى نا دار الْمُقا 





من قضاله .. 62 4[فاض] 
وتوله : ظ الْحَمْدُ لله الذى أَذْمَب عَنَا الحَرَدْ .. 9© » [قاضع 
فحين يدخل أهل الجنة الجنة » ويباشرون النعيم المقيم لا يملكون 

إلا أنْ يقولرا : الحمد ل : كما يقول الحق سبحاته عنهم : (وآخر 

حَعَرَاهُم أن الْحَمهُ لله رب العالمين 9 > [يونس] 
وقانوا": ط الطيّب من الْقَول..4©29 [المج] هى كلمة التوحيد : لا 

إه إلا اث , فهذه الكلمة هى المعشوقة التى أت بنا إلى الجنة ٠‏ والمعني 

؛ كما قال سبحاته : «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً 

للمة طي أصِلها ابت وقَرْعها في السَمَاء 9 » [إبراميم] 
ثم يقول تعالى : وَهُدُوا إآن صراط الْحَمِيد 469 [المج] أى : 

هناهم الل إلى طريق الجثة , آو. إلى الجنة ناتها, كفا قال "قي أية 

آخرى عن الكافرين : . 














(1) قاله ابن عباس ٠‏ قال : يريد لا إله إلا الله والحمد لله . [ تفسير القرطبى 4015/1] .. وقال 
أبر العالية : قرلهم الل مولانا ولا صولى لكم'. أى : فئ الخصومة . وقال إسماعيل بن 
أبى خالد : القرآن . وقال الضحك ؛ الإخلاص وقال عبد الرحمن ين زيد ين أسلم :لا إله 
إلا الله والل أكبر ولا حول ولا قوة إلا باش . [ الدر العنقون 51/5 ] , 








«ولا ليهديهم طَرِيقًا 659 إل طَري [التسام] 





ثم يقول الحق سيحاتة : 
ع 2 


عه كرت أُويصدونَ عن سي ل سجر 
لكر ار بكس مر الْعدكت يونا 


مجر فبييإ نادم وهنا أو 2 جه 


0 
انتقلت بنا الآيات إلى موضوع جديد : ( إن الذين كقروا .. 402 
[المج] بصبيغة الماضى » لان الكفر وقع منهم فعلا (إويصدرن . 
4069 [لحج] بصيغة المضارع . والقياس أن نقول : كفروا وصّدُوا , 
لكن المسالة ليست قاعدة ولا هى عملية آلية ؛ لآن الصدّ عن سبيل 

الله ناشىء عن الكفر وما يزال صدّهم مستمرة . 
: 4 [الحج] أى : عن الجهاد 
4 [المع] الانهم .منعوا المسلمين.من دخوله » 
'سيطرتهم ؛ وهذا ما حدث فعلاً فى الحديبية 
حينما اشتاق صحابة رسول الله إلى أداء العمرة والطواف بالبيت الذى 
طالت مدة حرمانهم منه , فلما ذهيوا منعهم كفار مكة . وصدُوهم 










عن دخوله . 0 
طوَالْمَسجد الحرام .. 469 [الحم] كلمة حرام يُستفاد متها انه 
(1) العالق" فيه والياد :"لين» النقيم يليم وسترله . والباه :هين المقيم علب عن قا 
البادية:. أو البلاد البعيدة عن الحرم . [ الناموس القويم 59/5 ] 
(1) الإلحاد : الضول عن الحق . أى : من يرد فى المسجد صملا لا يرضى الله مظليس) يديل عن 
الحق ومتلبسا بظلم . [ القامرس القويم 16/5 ] 





0 
000 

مُحَرَّم أن تفعل فيه خطا . أى تهينه , أى تعتدى فيه . وكلمة 
( الحَّرام ) وصف بها بعض المكان وبعض الزمان ؛ وهى خمسة 
أشياء : نقول : البيت الحرام وهو الكعبة » والمسجد الحرام ٠‏ والبلد 
الحرام , ثم المشعر الحرام . وهذه عبارة عن دوآئر مركز الكمبة , 
هذه من ثم الخامس وهو زمن : الشهر الحرام الذى قال الله فيه 
( يأر عن الشَهْر الحَرام قال فيه 4 [البقرة] 

وحُرّمة الزمان والمكان هنا لحكمة أرادها الخالق سيحانه ؛ لانه 
رب وحيم ب لهم فرصة لسثر كبرياتهم , والخدّ 
من غرورهم , وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التى 
كانت تذكى نارها' عادات قبلية رسعان الحرب ٠‏ حتى أن كلا القريقين 
يريد أنْ يُفنى الآخر , وربما استمروا فى الحرب وهم كارهون لها . 
لكن يمنعهم كبرياؤهم من التراجع والانسحاب 

لذلك جعل الله سبحانه لهذه الاماكن والازمنة حُرْمة لنكون ستار؟ 
لهذا الكبرياء الزائف ؛ ولهذه العزة البغيضة . وكل حَّدَّث يحتاج إلى 
زمان وإلى مكان , فحرّم الله القتال فى الاشهر الحرم . حتى إذا 
ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ؛ فأنقذ الضعيف من قبضة 
القوى دون أن يجرح كبرياءه » وريما مر رأسه قائلاً : لولا الشهر 
الحرام كنت فعلتٌ بهم كذا ركذا . 








يدي ان 








فهذه - إذن - رحمة من الل بعباده . وستار يحميهم من شرور 
أنفسهم ونزواتها ويُحقن دماءهم . 

وما إشبه كبرياءً العرب فى هذه المسالة بكبرياء زوجين تخاصما 
على مَضّض ٠‏ ويريد كل منهم أن يأتى صاحبه ٠‏ لكن يمنعه كبرياقه 
أن يتنازل . فجلس الرجل فى غرفته , وأغلق الباب على نفسه, 
فنظرت الزوجة , فإذا به يرفع يديه يدعو الله أن تُصالحه زوجته , 














فذمبت وتزيّت .له , ثم دفعت الباب عليه وقالت - وكان احدا يُجبرها 
على الدخول - ( مُوديانَى فين يا أم هاشم ) 

وكذلك » جعل فى المكان محرما ؛ لان الزمن الحرام الذى حرم 
فيه قتال أربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد فرد ؛ الفرد هى رجب ١‏ 
والسرد هى : ذى القعدة . رذى الحجة , والمحرم 

فحرّم أيضا القتال فى هذه الأماكن ليعصم دماء الخلّق أنْ ثُراق 
يسبب تناحر القبال بالل والحقد والكبرياء والغرور 

يقول تصالى فى تحريم القتال فى البيت الحرام : « ولا تقَاتلوهُمْ 
عند المُسْجد الحرام حَى يقاتلركم فيه قن فَاتُوكُم فَافلوهم كذالك جزاء 
الْكَافِرِينَ 695 »> [البقرة] 

فلعلّهم حين تاتى 'شهور التحريم . أى يانى مكانه يستريحون من 
الحرب ٠‏ فيدركون لذة السلام وأهمية الصلح ؛ فيقضون على أسباب 
النزاع بينهم دون حرب , فسّعار الحرب يجُرٌ حريا , ولذة السلام 
وداحة الآمن والشعور بهدوء الحياة يَجِرّ مَيْلآ للتصالح وفض مثل 
هذه المنازغات بالطرق السلمية . 

والمتامل فى هذه الاماكن التى حرّمها الله يجدهاً على مراتب , 
وكانها درائر مركزها بيت الله الحرام وهو الكعية , ثم المسجد الحرام 
حولها ؛ ثم البلد الحزام وهى مكة . ثم المشعر الحرام الذى ياخذ 
جزء! من الزمن فقط فى أيام الحج . 

أما الكمبة فليست كما يظنُّ البعض أنبا هذا البناز الذى تراه , 
الكعبة هى المكان ؛ اما هذا البناء فهو المكين . فلى هذا البتاء 
القائم الآن فمكان البناء هو البيت , هذا مكانه إن نزلت فى أعماق 
الارضّ أو صعدت فى طبقات السماء . 








| 

حت :تت تت +122 اا 

إذن : فبيت الله الحرام هى هذه البقعة :من الارض حتى السماء ٠‏ 
آلآ ترى الناس يُصَلُونَ فى الأدوار العليا . وهم أعلى من هذا البناء 
بكثير ؟ إنهم يواجهون. جر الكعبة , لا يواجهرن الكعبة ذاتها , لماذا ؟ 
لان الكغبة ممتدة فئ الجو إلى ما شاء الله . 

ثم يلى البيت المسجد . وهر قطعة أرض حكرت على المسجدية » 
لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه أنت » وتجعل له بناء مثل هذا 
البناء الذى تتحبيت فيه الآن.يسمى , مسهد ٠.‏ بالمكان . إي مسجد 
بالمكين حين يضيق عليثا هذا المسجد فنخرج تصلى فى الشارع .فهو 
فى هذه الحالة مسجد ء قالوا : ولى امتد .إلى صنعاء وتواصلت 
تلوف للم مسولا 

تعود إلى ما دار بين المسلمين والمشركين يوم الح 
صدّ الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرْمى البصر منه . 
فاغتاظ المسلمون لذلك . وراى بعضهم أن يدخل مكة عُنُوة ورَعُما 
عديو 

لكن كان لرسول الل يل سر بينه وبين ريه عز وجل » فنزل على 
شروطهم ٠‏ وعقد معهم.صَلّمَ) هى :. صلح الحديبية. : الذى أثان 
حفيظة الصحابة ٠‏ وعلى رأسهم عمر بن الخطاب . فقال لرسول الله : 
يا رسول اش , السنا على الحق ؟ قال #َُ : « بلى » قال : أليسوا هم 
على باطل ؟ قال : « بلى ٠‏ قال : فلم تُمْطى الدنيّة فى دينناء” 

وكان من بنود هذا الصلح : إذا أسلم كافر ودخل فى صفوف 
(1) أخرجه البيهقى فى دلال النبوة ( 148/4 ).. بالبشارئ فى صنحيحه ( كتاب الهزية - 

باب 18 ) وكذا مسلم فى صميحه ( كتاب الجهاد ‏ باب 4؟ ) وفيه « أن رسول اله و 


قال بعد مراجعة عمر بن الخطاب له : يا بن الخطاب , إنى رسول الله ولن يضصيمئى الل . 
وقال له أب بكر : يا بن الخطاب . إنه رسول الله وان يضيعه الله أبدا ٠‏ 








وفع 

.اوح حون وح مص ح مص ص مص حرصت 
المسلمين يرده محمد يله ..وإذا ذهب: مسلم إليهم لا يردونه إلى 
النسلمينة؟ . 

لك لظيية ار اد عو شرك ا خرن ليا ل 
عظيم فى هذه الشدة ؛ ورأى سديد رد آراء الرجان إنى الرُشد ‏ وإلى 
الصواب , وهذا مما نفضر به للمرأة فى الإسلام , ونردّ به على 
المتشدّقين بحقوق المرا 

فلما عاد رسول الل يه إلى تُسطاطه .مُفْضباً فقال “لام سلمة 
٠‏ هلك المسلمون يا آم سلمة . لقد أمرتهم فلم يمتشوا » يعنى 
أمرهم بالعودة دون أداء العمرة هذا العام . 

فقالت السيدة آم المؤمنين : يا رسول الل ١‏ إنهم مكرُوبون ٠‏ فقد 
مُنعُوا عن الل وهم-على مَرَاَىّ مته , لكن اذهب يا رسول الله إلى 
ها توف يها ريلف ٠‏ فافعل فإذا رأؤك فَعلْتَهُ علموا أن الآمر عزيمة - 
يعنى لا رجعة فيه - وفعلا أخذ رسول الله بهذه النصيحة ؛ فذهب 
فحلق ٠‏ وذبح هديه وفعل الناس مثله ٠‏ وانتهت هذه المسالةا© 

لكن قبل أن يعودوا إلى المدينة شاءت إرادة الله أن بهم بالحكمة 
فى قبول رسول الله لشروط المشركين مع أنها شروط ظالمة مُجُّحفة + 

أولاً : فى هذا الصلح وهذه المعاهدة اغتراف مثهم بمحمد ومكانته 
ومنزلته ٠‏ وأنه أصبح مساويا لهم » وهذا' مكسب فى حَدٌ ذاته 

ثانياً : اتفق الطرفان على وقف القتال بينهم لعدة سئرا 
[1) كان رأى رسول الله يك فى هذا الشرط الذى اشترطت» قريش ما قاله : . من ): 

فابعده الله ٠‏ ومن أتانا متهم فرددناه عليهم ؛ جعل الل له فرج ومشرج) ٠‏ أخريء الب 

فى دلائل النبوة (147/6 ) » ومسلم فى صحيح ( كتاب الجياد ‏ باب 54 ) 


| اتفينك البقارى فى سسسيم/( 0م144 )بيشرح لدم الباراي كتفي الغلاي مزر قذي 
المسوى بن مخرمة - والببهفى فى دلا النبوة ( 150/6 ) 




















وفع 


حوح وح ت >2١‏ 0 ححصت 1١‏ ان 





الفترة أعطت المسلمين فرصة كى يتفرغوا .لاستقبال الوفود ونّشر دين 
انك 


ثالثاً : كان فى إمكان رسول اش ولك أنْ يدخلهم مكة رَعْما عن 
أهلها . وكان فى مقديره أن يقتلهم جميعاً . لكن ماذا سيكون مرقف 
المؤمنين من اهل مكة والذين يسترون إيمانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم 
وسط هؤلاء الكفار . وسيتالهم ما ينال الكقار : ولى تميّن المؤمتون 
من اتقار أن خرجوا فى حلب لأننين طاديهم , 


اقرأ قوله تعالى . طهُم الذي عقوا وضلا عن المستجد الحرامٍ 





يََاءُ لو تريو"" مدنا 2 عَقَرْوا مْهُم عَذاب ألما 46 3 رسع 

ثم يقول تعالى عِن المسيجد الجرام : طاالذى جَعْلَاهُ للئاس .. 
9 [نمي] أى : جميها ظسَوَاء الماكف فيه والباد .. 469 [همع] 
العاكف فيه يعن : المقيم , والباد : القادم إليه من خارج مكة » 
ومعنى ظسواء .. 469 [ىمج] يقنى : 'مذان النوعان متساويان 
تملما . 





لذلك تقول للذين يحجزون الاماكن لحسابهم فى بيت اله الحرام 
خاصة . وفى بيوت الله عامة : أريحوا انقسكم ', فالمكان محجوز عند 
الله لمن سبق , لا لمن وضع سجادته ؛ وشغل بها المكان . 

وقد دَمتْ هذه الآية + ف سُوَآءْ الْعَاكف فيه وَالبَاد .. 462 [الحم] 
(1) لى تزيلوا ٠‏ لى تفرقوا . قاله عبد الرحمن ببن زيد بن أسلم قيمًا أخرجه عنه بن جريد 

الطيرى . [ ذكره السيوطى فى الدر المتثور 856/9 ] 





انج موحت جحت حص حص وحص محصميصهس 
البعض لآنْ يقول : لا يجون تاجير البيوت فى مكة ؛ فَسَنْ أراد أن 


ينزل فى بيت ينزل .فيه دون أجرة حتى يستوى المقيم والغريب" . 


وهذا الرأى مردود عليه بان البيّوت مكان ومكين » وأرض مكة 


كانت للجميع حين كان المكان حرا يبنى فيه من آراد ‏ أمّا بعد أن 
٠‏ وسكنه أصبح مكينا فيه . لا يجوز لاحد دخوله إلا بإذنه 








بنى 


وإدادته . 


وقد دار.حول هذه المسبكة'" نقاش بين الحنظلى” فى مكة 
والإمام الشافعى”' , حيث يرى الحنظلى أنه لا يجوز , 
فى مكة ؛ لانها حسب هذه الآية للجميع ٠‏ فزدٌ عليه الشافعى رضى 
لله عنه : لى كان الامر.كذلك لما قال سبحانه فى المهاجرين : ظ الْذينَ 


أخرجوا من دنارهم ٠.‏ 40 قشي 


. كانت تورهم بغير أبواب حتي كثرت السرقة‎ ٠ : ) 4214/7 ( قال القرطبى فى تقسيره‎ )١( 
قاتحذ رجل ابا فائكر عليه عمر وقال باب فى رجه حَاج بيت الل ؟ تال الرجل.‎ 
إنما أردت حفظ ستاعهم من السرقة , فتوكه , فاتضذ الناس الأبواب » ددوى عن مالك أبن‎ 
الدور ليست كالمسجد , ولاهلها الامتتاع متها والاستبداد » وهذا هو العمل اليوم وقال بهذا‎ 
» جمهرر من الاثم‎ 

(1) قال ابن كثير فى تفسيره (114/1) : ٠‏ هته السسالة مى التى اختلف فبها الشافنى وإسماق 
ابن راهويه بمسجد الخيف وأحمد ين حنبل حاضر آيض) ٠‏ رذكر احتجاج كل منهما 

(؟) هر إسحاق بن راهويه أبو يعقوب افحنظي نزيل تيسابور وعالمها ولد علم 10١‏ م . وهو 
أحد كبار الحفاظ , جد عنه أحمد واليخارى ومسلم رقيرهم . اجتنع له الحديث والفقه 
والحفظ والصدق رالزهد . [ الاعلام للزركلى ]197/١‏ رتذكرة الحفاظ للذهبى (450/1) 

(4) هس : محمد بن إدويس الشافعي أبو عبد اله .. أحد الاشة الاربعة عند آهل السنة ؛ ويه 
نسبة الشافعية كافة , ولد عام ١9١‏ ه فى غزة بفلسطين ؛ وحمل منها إلى مكة وهو اين 
سئتين ٠‏ وزار بغداد مرتين , وقصد مصر سنة 181 ه فتوفى بها وقبره معزوف فى 
القاهرة . له مصتفات أشهرها كتاب . الام . . . أحكام القرآن : [ الأملام للزركلى 
ا 
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افنسب الديار إليهم . ولَمَا قال رسول ال ككل لما نزل مكة 
٠‏ وهل ترك لثا عقيل من دار أى من ربع 5" وكوْنٌ عقيل يبيع 
دُورهم بعد أن هاجروا . فهذا دليل على ملكيتهم لها . لذلك رجع 
الحنظلى إلى رأ الشاققي 

هذا مع أن الآية تعنئ البيت فقط . لا مكة كلها . فما كان الخلاف 
ليصل إلى مكة كلها 

ثم يقول تعالى : طوس يُردْ فيه بإْحَاد طلم تُفَهُ من عَدَابٍ 
أليم © > [المم] 

الإنحاد قد يكون فى الحق الأعلى . وهى الإلحاد فى الك عز 
. أما هتا فيّراد بالإلحاد : الميّل عن طريق الحقّ ؛ وقوله 
«بظلم .. 402 [دحي] الظلم فى شيء لا يسمو إلى دذرجة الكفر , 
والإلحاد بظلم إن حدث فى بيت الله فهو أمر عظيم ؛ لأنك فى بيت 
ربك ( الكعبة ) 








ب عليك أن تستحى من مجرد حديث النفس بمعصية ٠‏ 
مجرد الإرادة هنا تُعَدُّ ذنبا ؛ لانك فى مقام يجب أن تستشعر فيه 
الجلال والمهابة » فكما أعطى الله لبيته مَيْزة فى مضاعفة الحسنات » 


كذلك عظّم أمر المعصية وأنت فى رحاب يه ليق التسافة 7 





وكان. 











ارى فى صحيمه ( 1984 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(1401 ) وتمامه أن اسامة بن ذيد قال : نا وسول الله , أبن تتزل ؟ فى دارك بمكة ؟ 
قال : وهل ترك عقيل من وباع أى دور ؟ وكان عقيل ورث آبا طالب هو وطالب ؛ ولم يرت 
جعفر ولا على رضى ال عذيما شيثا . لانهما كانا؛ مسلمين » وكان عقيل وطالب كافرين ٠‏ . 
(1) قال ابن مسعرد : من هم يقطيئة فلم يعملها - فى سوى البيت ‏ لم تكتب عليه حتى 
يعملها ؛ ومن هم بخطيئة فى ألبيت لم يمته الك من الدنيا حتى يذيقه من عذاب اليم 


أخرجه سعيد بن متصور والطبرائى فيما أورده السيوطى فى الدر المتقور ( 55/7 ) - 





: السكر يُتتصور فى بيت أحد العصباة , فى 
ا ا 
عظيمة . لماذا 6 

فللمكان حرمة بحرمة صاحبه , فإذا كان للدكان حرمة يحرمة 
صاحبه ٠‏ والبيت منسوب إلى الله , فانت تعصى ربك فى عَثْر داره , 
وأىّ جرأة أعظم من الجرأة على الله ؟ 

وهذه خاصية للمسجد الحرام”, فك المساجد فى أى مكان بيوت 
بيت الله باختيار الله . وبيت ال باختيار عباد 
ال ؛ لذلك جعل بيت الله باخختيار الله ( البيت الحرام ) هي القبلة التى 
تنجه إليها كل بيوت الله فى الارض . 1 

فما عاق ة الإلحاد فى بيت الك ؟ ظندقْهُ من عَدَابٍ أليم 02 4 
[الحج] إنهم سيذوقون العذاب بامر من الحق دائما وابدا ٠‏ والإذاقة أشد 
الإدراكات تاثيرا . وذلك هو العذاب المهين . والذوق هى الإحساس 
بالمطعوم شرابا كان أو طعاما , إلا أنه تعدى كل مُحِس يه . ولى 
لم يكن مطموم) أو مشروباً . ويقول ربنا عز وجل : ل 
الْعرِيز الْكرِيمٌ 69 > [الدخان] 

أى : ذق الإهانة والمذلة . لا مما يُطعم أو مما يُشرب . ولكن 
بالإحساس ٠‏ فالإذاقة تتعدى إلى كل البدن ٠‏ فالانامل تذوق .. والرّجل 
تذوق ٠‏ والصدر يذوق , والرقبة تذوق . وهذا اللون من إذاقة الذل 
والإهانة فى الدنيا لهؤلاء مجرد تموذج بسيط الشدة عقاب الل . 

وعذاب الآخرة سيكون مهولا ..والمذاب هو إيلام الحس . إذا 
أحببت أن تديم ألمه ٠‏ فاق فيه آلة الإحساس بالألم . 

















